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التوجه الروسي في ملف المصالحة الفلسطيني كان بناء على طلب إسرائيلي لتهيئة الظروف للعودة
إلى مفاوضات السلام، حيث يرى الاحتلال الإسرائيلي أن عملية السلام غير ممكنة في ظل الانقسام،
فالســلطة وفتــح بــاتت لا تمثــل الكــل الفلســطيني وأي تسويــة معهــا منقوصــة، إضافــة إلى أنهــا تنظــر
كبر للرئيس عباس بأنه ضعيف عن تطبيق أي اتفاق تسوية، وتلاقى ذلك مع الرغبة الروسية لحضور أ

في الشرق الأوسط من خلال الساحة الأكثر فعالية وهي الملف الفلسطيني.

الفلسطينيون ينقسمون بموقفهم من روسيا، حيث تلاقت رغبة الطرفان حماس وفتح الخصمان
الأكبر في الشا الفلسطيني في التوجه نحو روسيا لعقد لقاء ضم عديد الفصائل والتباحث في أمر
المصالحة الفلسطينية، وتنظر الفصائل الكبرى لروسيا من عدة اتجاهات، حيث ما تزال حماس ترى
في روسـيا قـوة اشتراكيـة مضـادة للهيمنـة الأمريكيـة، وقـد رأينـا في الفـترة الأخـيرة اسـتحضارها لنمـاذج
حركــات التحــرر الاشــتراكيين، ووقوفهــا بتصريــح صــحفي مــع الرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو، في
حين تبحــث فتــح الــتي تمثــل الســلطة عــن أي وســيط جديــد يخفــف مــن التفــرد الأمريــكي في عمليــة
يـر قـرارات دوليـة داعمـة لمواقفهـا ورؤيتهـا مـن السلام، وتـوفر السلام، تحقـق مـن خلالـه مكاسـب لتمر
كثر حضوراً في الشا الفلسطيني، وتقترب الجهاد الإسلامي في رؤيتها لروسيا حماية ورعاية دولية أ
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من حماس.

فجوة في وجهات النظر الداخلية

ظهر حجم الفجوة بين الفصائل خصوصاً حماس وفتح في لقاءات موسكو، فقد حدثت مشادات
كلامية حادة بين عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد وعدة قيادات من الفصائل خصوصاً وفد
حماس، ومع أن الأخيرة وافقت على النقاط المقدمة من حركة فتح والتي ظهرت في البيان الختامي
للفصائل الفلسطينية إلا أن الجهاد الإسلامي رفضت بندين أساسيين هما: اعتبار منظمة التحرير
الفلســطينية ممثــل شرعــي ووحيــد دون ربــط ذلــك بإعــادة بناءهــا وتطويرهــا وفــق اتفــاق القــاهرة

2005، ورفضت البند الثاني المتعلق بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

مع أن لقاء موسكو قد تجاوز القرار الفتحاوي برفض الجلوس مع حماس
حتى تسلم غزة، إلا أنها جلست دون أي شروط، قد يدفع ذلك الجهود

المصرية من جديد

رغبة الأطراف جميعاً أولها الطرف الأممي متمثلاً بالمؤسسات الدولية ثم الاحتلال الإسرائيلي وكذلك
روسيا وأمريكا بإنهاء الانقسام الفلسطيني وفق أي آلية معينة قد تبدو واضحة من خلال لقاءات
موسكو، لأن جميع الأطراف قد ضاقت من مسألة تأثير الانقسام على مستقبل أي عملية تسوية
بما يمثله من تمزق في النظام السياسي الفلسطيني ينعكس على حياة الناس خصوصاً في قطاع
غــزة، يضــع الاحتلال الإسرائيلــي في حــ دائــم مــن المســألة الإنسانيــة في القــانون الــدولي، مــع اســتمرار
كثر في السياق الدولي، كما أن الاحتلال مسيرات العودة على الحدود التي تعري الاحتلال الإسرائيلي أ
الإسرائيلــي يتخــوف مــن انفلات الأمــور في الضفــة الغربيــة إذا دخلــت مرحلــة اللا نظــام، لكــن الأطــراف

نفسها لم تتفق على شيء في لقاءات موسكو، ولم تأخذ بطاقة العبور الدولي من جديد.

مصر كلمة السر في استكمال خطوات المصالحة

يبـدو أن هنـاك توصـية مصريـة لحمـاس والجهـاد في تبـنى أن ترعـى مصر اسـتكمال حـوارات المصالحـة
بين الفصائل، فقد رفضت فتح متمثلة بالسلطة في الآونة الأخيرة محاولات مصر لتقريب وجهات
النظر قبل تسلم حماس غزة، وحاولت مصر مرات عديدة الضغط على فتح، وبعد عدم استجابة
كــثر لحمــاس مــن ضمنهــا فتــح معــبر رفــح أمــام حركــة الســفر الأخــيرة لمصر قــدمت مصر تســهيلات أ
للخارجين والعائدين دون وجود موظفي حكومة الوفاق الذين انسحبوا من المعبر بأمر من السلطة.

ومـع أن البنـد الثـاني في البيـان الختـامي لاتفـاق موسـكو نـص علـى ” رفـض تمامـاً الادعـاءات الباطلـة
باستحالة التغلب على حالة الانقسام، ونؤكد على وحدتنا الوطنية الفلسطينية” إلا أن الواقع يشير
لاســتحالة التغلــب علــى حالــة الانقســام بســبب خلاف “التســليم والتســلم” وخلاف “مصــادر المــال

والمانحين”.
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كبر في المنطقة رغبة موسكو أن تكون حاضرة في الملف الفلسطيني لحضور أ
العربية لم يدفعها للدخول في تفاصيل وتعقيدات المشهد الفلسطيني، لكنها

تحدثت بالاتفاق على عموميات تكمل من بعدها مصر محاولة جمع
التفاصيل

ومع أن لقاء موسكو قد تجاوز القرار الفتحاوي برفض الجلوس مع حماس حتى تسلم غزة، إلا أنها
جلســت دون أي شروط، قــد يــدفع ذلــك الجهــود المصريــة مــن جديــد، وهنــا يمكــن الإشــارة أن فتــح
وحماس تسعيان لوجود روسي ضروري في هذه الفترة تزامناً مع عقد مؤتمر وارسو في  13و14 من
شباط الحالي المنعقد والذي تنظمه أمريكا وبولندا، حيث سيبحث بشكل أساسي الصراع الفلسطيني
الإسرائيلي في المنطقة وأفق التسوية من وجهة النظر الأمريكية، وربط مسار الصفقة الجديد بمسار
انشــاء حلــف ضــد إيــران، لكــن روســيا الفاعــل الــدولي الثــاني وذات التمــدد المهــم في الــشرق الأوســط

رفضت المشاركة في مؤتمر وارسو.

تدويل تبحث عنه الفصائل

كبر في المنطقة العربية لم يدفعها للدخول رغبة موسكو أن تكون حاضرة في الملف الفلسطيني لحضور أ
في تفاصيل وتعقيدات المشهد الفلسطيني، لكنها تحدثت بالاتفاق على عموميات تكمل من بعدها
مصر محاولة جمع التفاصيل، لكن الشيطان دائماً يدخل في التفاصيل، فستبقى محادثات موسكو
معلقة إن لم يتبعها اتفاق يختتم بمؤتمر دولي مالي ينقذ الفصائل والسلطة من أزمتها المالية الحالية.

لذلــك تحــدث البنــد الســابع في البيــان الختــامي بشكــل واضــح وفــق مــا ورد “نرحــب بــإرادة المجتمــع
الدولي لمواجهة الإجراءات والحلول أحادية الجانب”، ثم البند التاسع  “إبلاغ المجتمع الدولي في ذلك
الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية
كبر من مصر لوحدها بما بنتائجه” يظهر ذلك رغبة الأطراف في تدويل قضية الانقسام لتأخذ رعاية أ
يضمــن مســار المــال والضغــط علــى كافــة الأطــراف، ولا تبــدو الأطــراف خائفــة مــن مــؤتمر دولي جــامع،

يحقق رغبتهم في تخفيف الضغط الأمريكي.

كبر لكنها لا تتجاوز الخطوط الحمراء روسيا تتحرك وفق رغبتها بدور فاعل أ
للاحتلال الإسرائيلي.

تخــوف الفصائــل مــن الانتخابــات في شكلهــا الحــالي لا يعــني عــدم رغبتهــا الذهــاب إليهــا، فقــدرتها غــير
رغبتهـا، وإن كـانت الساحـة الفلسـطينية عـاجزة عـن إجـراء انتخابـات ديمقراطيـة جديـدة تعيـد توحيـد
النظام السياسي الفلسطيني، إلى أن حماس التي تبحث عن شرعية دولية جديدة، وفتح التي تبحث
كثر فعالية في عن تخفيف الضغط الأمريكي ومقاومة الابتزاز المالي يدفع باتجاه أن تلعب روسيا دوراً أ

ط ملف التدويل للقضية.
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كثر، وانهاك وهو أمر بعيد المنال أمام السياسة الإسرائيلية التي تعتمد على الوقت لتذويب القضية أ
الطـرفين للقبـول بالحـد الأدنى مـن التنـازلات الإسرائيليـة، وهنـا يمكـن الإشـارة أن روسـيا تتحـرك وفـق

كبر لكنها لا تتجاوز الخطوط الحمراء للاحتلال الإسرائيلي. رغبتها بدور فاعل أ

/https://www.noonpost.com/26564 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/26564/

